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الانتخابــات النصفيــة في الولايــات المتحدة
مرحلــة جديدة يســودها التوازُن بيــن الحزبين 

ــاء  ــع أنح ــي جمي ــة ف ــة والمتابع ــن الأهمي ــر م ــدر كبي ــة بق ــية الأمريكي ــات الرئاس ــى الانتخاب تحظ
ــات  ــد أن مــا يحــدث فــي الانتخاب ــد. بَيْ العالــم، وهــي تقــام كل أربــع ســنوات لانتخــاب رئيــس جدي
النصفيــة أو انتخابــات منتصــف المــدة - التــي يُطلــق عليهــا هــذا الاســم لأنهــا تحــدث بعــد عاميــن 
تقريبــاً مــن بــدء ولايــة الرئيــس - يمكــن أن يكــون لــه تأثيــر كبيــر علــى الاتجــاه الــذي تســير نحــوه 

البلاد.
يتركــز معظــم الاهتمــام بالانتخابــات النصفيــة علــى الكونغــرس بمجلســيه: مجلــس الشــيوخ 
ومجلــس النــواب. بالنســبة لمجلــس النــواب، يتــمّ انتخــاب أعضائــه لفتــرة مدتهــا ســنتان، ولذلــك 
أعضــاء  أمــا   .٤٣٥ الـــ    المقاعــد  جميــع  شــاغلي  تحديــد  النصفيــة،  الانتخابــات  خــلال  يتــمّ 
مجلــس الشــيوخ، فيتــمّ انتخابهــم لفتــرة مدتهــا ســت ســنوات. وفــي أي انتخابــات نصفيــة، 

يكــون ثلث مقاعد مجلس الشــيوخ البالغ عددها مئة، متاحاً للمنافســة الانتخابية.

فــي نهايــة الأمــر، مَــن يســيطر علــى مجلــس النــواب أو مجلــس الشــيوخ يســيطر حكمــاً علــى 
البرنامــج السياســي، الــذي يدعمــه الحــزب الفائــز بالأغلبيــة، ويحقــق أجندتــه، ســواءً علــى مســتوى 
ــع  ــدة م ــات المتح ــة الولاي ــة وعلاق ــات الخارجي ــق بالسياس ــا يتعل ــي م ــة، أم ف ــات الداخلي السياس

دول العالم.

كمــا أن حــزب الأغلبيــة يحــدّد مَــن الــذي يقــود اللجــان المتخصصــة فــي الكونغــرس. وفــي طبيعــة 
ــى إنجــاز برنامجــه لهــا علاقــة قويــة بمــا إذا كان حزبــه  الحــال، فــإن قــدرة الرئيــس الأميركــي عل

مســيطراً على الكونغرس بمجلســيه، وبالتالي على قرار اللجان.

تمهيد



مثال آخر أتى من ولاية فلوريدا، حيث نجح الحاكم الجمهوري دان ديســـانتيس، بالفوز مجدداً وبيسر 
شـــديد، بمقعد حاكم الولاية. وديســـانتيس معروف بانتقاده الشـــديد لترامب، حتـــى أن العلاقات 
بينهما شِبه مقطوعة. وبعد فوز ديسانتيس، الذي من المتوقع أن يكون أحد المرشحين الرئاسيين 
من الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاســـة في عام 2024، أســـرع مستشارو ترامب إلى تقديم 
نصيحة إلى الأخير بعدم إعلان ترشحه في الوقت الراهن للانتخابات الرئاسية. وكان ترامب عازماً على 

إعلان ترشحه رسمياً حال انتهاء الاقتراع النصفي.
ل الجمهوريين إلى  انطلاقاً مما تقدم، تُطرح أســـئلة عدة: ما هي الأســـباب الرئيســـية في عدم توصُّ
تحقيـــق طموحهم في اجتيـــاح صناديـــق الاقتـــراع؟ وهـــل كان أداء الديمقراطييـــن الحَكَم في 
الانتخابات؟ أم أن الشـــأن الداخلي والأمـــور الاجتماعية التي يهتم بهـــا الديمقراطيون عادة، وفي 
ح الكفة، ولا سيما في عناوين مثل حق  مقدمتها حقوق المرأة بخاصة والإنســـان عامة، هي ما رجَّ

الإجهاض وحقوق المثليين والضمان الصحي وغيرها من أولويات الحياة اليومية الأميركية؟
وماذا عن حالة التضخم وارتفاع الأســـعار ومطبات الاقتصاد التي يعاني منها المواطن الأميركي في 
عهـــد الديمقراطيين؟ ألم يكن مفترضاً أن ترجح كفة الجمهوريين في حصد الأصوات كونهم أكثر 
حنكـــة وقدرة على تعديل كفـــة الاقتصاد حين تميل وتأمين الوظائف وخفض الأســـعار والضرائب 

معاً، وهي غايات مهمة وحيوية للمواطن الأميركي؟
وهل كان ترامب فعلاً وراء خســـائر من أيّدهم من مرشحي الحزب الجمهوري، ما جعل الحزب برمته 
مُحبَطاً بســـبب النتيجة؟ وعليه، هل سيتســـاهل الحزب مع ترامب في رغبته بالترشح للرئاسة مجدداً 

في عام 2024؟
في اســـتطلاع للرأي أجرته وكالة "رويترز" ونشرته مؤسسة "إيديسون للبحوث"، أعرب حوالَيْ 60% 
مـــن الجمهوريين عـــن اعتقادهم بأن ترامب يجب أن يترشـــح مرة أخرى في عـــام 2024، بينما قال 

%36  إنه لا ينبغي أن يترشح.
فهـــل غَدَا ترامب عبئاً على الحزب الجمهوري، وهو يمضي الآن معظم وقته في الدفاع عن نفســـه 
ضد التهمة التي لحقت به، حتى من أقرب المقربين إليه مثل نائبه إبان الرئاسة مايك بنس، الذي صرّح 

أن الرئيس الســـابق كان له تأثير غير إيجابي على حزبه وأن عليه ألاَّ يترشح للرئاسة من جديد؟ 
أم أن مشـــهد الهجوم على مبنى الكابيتول (مقر الكونغرس) فـــي 6 كانون الثاني/ يناير 2021 إثر 
خسارة ترامب الانتخابات أمام بايدن، ما زال مســـيطراً على ذهنية وقرار الناخب الأميركي، كون هذا 
الحدث كان جللاً وتهديداً سافراً ومباشراً للتقاليد والعراقة الديمقراطية التي يمثلها الكابيتول الذي 
هاجمه متطرفو اليمين في ذلك اليوم؟ وقد اتُهم ترامب بأنه كان وراء التشجيع على هذا الاعتداء 
الخطير وغير المسبوق في التاريخ الأميركي على صرح يمثل صوت الشعب الذي يحمله نواب المجلس.

الموجة الحمراء
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مـــع إغلاق معظم صناديق الاقتراع في معظم الولايات الأميركية في انتخابات الثامن من تشـــرين 
الثاني/ نوفمبر 2022، أيقن الديمقراطيون أنهم ســـيفقدون السيطرة على مجلس النواب المقبل، 

لكنهم قد يحتفظون بأغلبية ضئيلة للغاية في مجلس الشيوخ.
إلا أن الفـــارق الضئيـــل في عـــدد المقاعـــد التي اســـتحوذ عليهـــا كِلا الحزبيـــن، يتنافى مـــع وعود 
الجمهورييـــن التي أطلقوهـــا، محفّزين أنصارهم قُبيل الانتخابات، ومشـــدّدين فـــي حينها على أن 
«موجـــة حمراء» ســـتجتاح صناديق الاقتـــراع، وأن الحزب الجمهوري ســـيحصد أغلبيـــة مريحة في 
المجلســـين، ليتمكّن بالتالي من فرض رؤيته السياسية في الجناح التشـــريعي للولايات المتحدة على 

الجناح التنفيذي في البيت الأبيض، حيث الرئيس جو بايدن وحزبه الديمقراطي.
إلا أن هـــذا الأمر لم يحدث، وتمكّن الجمهوريون بصعوبة من تأكيـــد أغلبيتهم في مجلس النواب 
بفـــارق ضئيل مـــع منافســـيهم الديمقراطيين، بينما مـــن المتوقع أن يحتفظ حـــزب الرئيس بايدن 

بأغلبية مجلس الشيوخ (وهي أغلبية ضئيلة أيضاً على غرار أغلبية الجمهوريين في مجلس النواب). 
مـــن هذا المنطلق، نبّه النائب الجمهوري كيفين ماكارثـــي، الذي من المرجح أن يكون رئيس مجلس 
النواب الجديد، خلفاً للديمقراطية نانســـي بيلوســـي، إلى أنه نظراً لنتيجة الانتخابـــات التي خالفت كل 
عات الحزب، فإنه سيكون على الجمهوريين محاولة العمل بشكل تشاركيّ  اســـتطلاعات الرأي وتوقُّ
مع نظرائهم الديمقراطيين؛ لأنهم لا يمتلكون الأصوات اللازمة الضاغطة ليفرضوا -بشكل مطلق 

ودونما معوقات- برامجهم وسيطرتهم على دفّة القرار.
إلا أن الجمهوريين من جناح اليمين المتشـــدد، وهم معظمهم من مناصري الرئيس السابق دونالد 
ترامـــب، لا يوافقون ماكارثي وغيره من الجمهوريين المعتدلين، الرأي، فهم يريدون أن يســـتمروا 
فـــي الدفـــع بأفكارهـــم وبرامجهم، علـــى الرغم مـــن الدليل القاطـــع الذي قـــوّض طموحهم إثر 
الانتخابات، والمتمثل في أن ظهور ترامب في المشـــهد الانتخابي كان عاملاً ســـلبياً أدى إلى خسارات 
متلاحقة لمعظم المرشـــحين الذين ارتبطوا خلال حملتهم بدعم مباشـــر منـــه، ولكل مَن قاموا 
بدعوته إلـــى منصاتهم الانتخابية ليلقي خطاباتـــه الرنانة التي ما زالت تحظى بشـــعبية بين صفوف 
اليمين المتشـــدد. والعكس كان صحيحاً، إذ على ســـبيل المثال لا الحصر، نجحت سارة هوكابي، وهي 
الناطق الرسمي باســـم البيت الأبيض في عهد ترامب، وكانت من أشد المؤيدين وأقرب المقربين له 
في فترة حكمه، في الحصول على منصب حاكم ولاية أركنسا، وهو منصب لم تصله امرأة من قبل. 
أما الإســـتراتيجية التي اتبعتها هوكابي، فكانت الامتنـــاع تماماً عن دعوة ترامب إلى منصة حملتها 
هاته السياســـية كاملة، ما ساعدها على الفوز  الانتخابية، بل عمدت إلى فكّ ارتباطها بأفكاره وتوجُّ

بأصوات شريحة واسعة من الناخبين الشباب، ولا سيما النساء في الولاية. 

الانتخابــات النصفيــة في الولايــات المتحدة
مرحلــة جديدة يســودها التوازُن بيــن الحزبين 
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مثال آخر أتى من ولاية فلوريدا، حيث نجح الحاكم الجمهوري دان ديســـانتيس، بالفوز مجدداً وبيسر 
شـــديد، بمقعد حاكم الولاية. وديســـانتيس معروف بانتقاده الشـــديد لترامب، حتـــى أن العلاقات 
بينهما شِبه مقطوعة. وبعد فوز ديسانتيس، الذي من المتوقع أن يكون أحد المرشحين الرئاسيين 
من الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاســـة في عام 2024، أســـرع مستشارو ترامب إلى تقديم 
نصيحة إلى الأخير بعدم إعلان ترشحه في الوقت الراهن للانتخابات الرئاسية. وكان ترامب عازماً على 

إعلان ترشحه رسمياً حال انتهاء الاقتراع النصفي.
ل الجمهوريين إلى  انطلاقاً مما تقدم، تُطرح أســـئلة عدة: ما هي الأســـباب الرئيســـية في عدم توصُّ
تحقيـــق طموحهم في اجتيـــاح صناديـــق الاقتـــراع؟ وهـــل كان أداء الديمقراطييـــن الحَكَم في 
الانتخابات؟ أم أن الشـــأن الداخلي والأمـــور الاجتماعية التي يهتم بهـــا الديمقراطيون عادة، وفي 
ح الكفة، ولا سيما في عناوين مثل حق  مقدمتها حقوق المرأة بخاصة والإنســـان عامة، هي ما رجَّ

الإجهاض وحقوق المثليين والضمان الصحي وغيرها من أولويات الحياة اليومية الأميركية؟
وماذا عن حالة التضخم وارتفاع الأســـعار ومطبات الاقتصاد التي يعاني منها المواطن الأميركي في 
عهـــد الديمقراطيين؟ ألم يكن مفترضاً أن ترجح كفة الجمهوريين في حصد الأصوات كونهم أكثر 
حنكـــة وقدرة على تعديل كفـــة الاقتصاد حين تميل وتأمين الوظائف وخفض الأســـعار والضرائب 

معاً، وهي غايات مهمة وحيوية للمواطن الأميركي؟
وهل كان ترامب فعلاً وراء خســـائر من أيّدهم من مرشحي الحزب الجمهوري، ما جعل الحزب برمته 
مُحبَطاً بســـبب النتيجة؟ وعليه، هل سيتســـاهل الحزب مع ترامب في رغبته بالترشح للرئاسة مجدداً 

في عام 2024؟
في اســـتطلاع للرأي أجرته وكالة "رويترز" ونشرته مؤسسة "إيديسون للبحوث"، أعرب حوالَيْ 60% 
مـــن الجمهوريين عـــن اعتقادهم بأن ترامب يجب أن يترشـــح مرة أخرى في عـــام 2024، بينما قال 

%36  إنه لا ينبغي أن يترشح.
فهـــل غَدَا ترامب عبئاً على الحزب الجمهوري، وهو يمضي الآن معظم وقته في الدفاع عن نفســـه 
ضد التهمة التي لحقت به، حتى من أقرب المقربين إليه مثل نائبه إبان الرئاسة مايك بنس، الذي صرّح 

أن الرئيس الســـابق كان له تأثير غير إيجابي على حزبه وأن عليه ألاَّ يترشح للرئاسة من جديد؟ 
أم أن مشـــهد الهجوم على مبنى الكابيتول (مقر الكونغرس) فـــي 6 كانون الثاني/ يناير 2021 إثر 
خسارة ترامب الانتخابات أمام بايدن، ما زال مســـيطراً على ذهنية وقرار الناخب الأميركي، كون هذا 
الحدث كان جللاً وتهديداً سافراً ومباشراً للتقاليد والعراقة الديمقراطية التي يمثلها الكابيتول الذي 
هاجمه متطرفو اليمين في ذلك اليوم؟ وقد اتُهم ترامب بأنه كان وراء التشجيع على هذا الاعتداء 
الخطير وغير المسبوق في التاريخ الأميركي على صرح يمثل صوت الشعب الذي يحمله نواب المجلس.

مـــع إغلاق معظم صناديق الاقتراع في معظم الولايات الأميركية في انتخابات الثامن من تشـــرين 
الثاني/ نوفمبر 2022، أيقن الديمقراطيون أنهم ســـيفقدون السيطرة على مجلس النواب المقبل، 

لكنهم قد يحتفظون بأغلبية ضئيلة للغاية في مجلس الشيوخ.
إلا أن الفـــارق الضئيـــل في عـــدد المقاعـــد التي اســـتحوذ عليهـــا كِلا الحزبيـــن، يتنافى مـــع وعود 
الجمهورييـــن التي أطلقوهـــا، محفّزين أنصارهم قُبيل الانتخابات، ومشـــدّدين فـــي حينها على أن 
«موجـــة حمراء» ســـتجتاح صناديق الاقتـــراع، وأن الحزب الجمهوري ســـيحصد أغلبيـــة مريحة في 
المجلســـين، ليتمكّن بالتالي من فرض رؤيته السياسية في الجناح التشـــريعي للولايات المتحدة على 

الجناح التنفيذي في البيت الأبيض، حيث الرئيس جو بايدن وحزبه الديمقراطي.
إلا أن هـــذا الأمر لم يحدث، وتمكّن الجمهوريون بصعوبة من تأكيـــد أغلبيتهم في مجلس النواب 
بفـــارق ضئيل مـــع منافســـيهم الديمقراطيين، بينما مـــن المتوقع أن يحتفظ حـــزب الرئيس بايدن 

بأغلبية مجلس الشيوخ (وهي أغلبية ضئيلة أيضاً على غرار أغلبية الجمهوريين في مجلس النواب). 
مـــن هذا المنطلق، نبّه النائب الجمهوري كيفين ماكارثـــي، الذي من المرجح أن يكون رئيس مجلس 
النواب الجديد، خلفاً للديمقراطية نانســـي بيلوســـي، إلى أنه نظراً لنتيجة الانتخابـــات التي خالفت كل 
عات الحزب، فإنه سيكون على الجمهوريين محاولة العمل بشكل تشاركيّ  اســـتطلاعات الرأي وتوقُّ
مع نظرائهم الديمقراطيين؛ لأنهم لا يمتلكون الأصوات اللازمة الضاغطة ليفرضوا -بشكل مطلق 

ودونما معوقات- برامجهم وسيطرتهم على دفّة القرار.
إلا أن الجمهوريين من جناح اليمين المتشـــدد، وهم معظمهم من مناصري الرئيس السابق دونالد 
ترامـــب، لا يوافقون ماكارثي وغيره من الجمهوريين المعتدلين، الرأي، فهم يريدون أن يســـتمروا 
فـــي الدفـــع بأفكارهـــم وبرامجهم، علـــى الرغم مـــن الدليل القاطـــع الذي قـــوّض طموحهم إثر 
الانتخابات، والمتمثل في أن ظهور ترامب في المشـــهد الانتخابي كان عاملاً ســـلبياً أدى إلى خسارات 
متلاحقة لمعظم المرشـــحين الذين ارتبطوا خلال حملتهم بدعم مباشـــر منـــه، ولكل مَن قاموا 
بدعوته إلـــى منصاتهم الانتخابية ليلقي خطاباتـــه الرنانة التي ما زالت تحظى بشـــعبية بين صفوف 
اليمين المتشـــدد. والعكس كان صحيحاً، إذ على ســـبيل المثال لا الحصر، نجحت سارة هوكابي، وهي 
الناطق الرسمي باســـم البيت الأبيض في عهد ترامب، وكانت من أشد المؤيدين وأقرب المقربين له 
في فترة حكمه، في الحصول على منصب حاكم ولاية أركنسا، وهو منصب لم تصله امرأة من قبل. 
أما الإســـتراتيجية التي اتبعتها هوكابي، فكانت الامتنـــاع تماماً عن دعوة ترامب إلى منصة حملتها 
هاته السياســـية كاملة، ما ساعدها على الفوز  الانتخابية، بل عمدت إلى فكّ ارتباطها بأفكاره وتوجُّ

بأصوات شريحة واسعة من الناخبين الشباب، ولا سيما النساء في الولاية. 
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رئيــس أســبق كان حاضــراً وبقــوة فــي مشــهد الانتخابــات النصفيــة أيضــاً، لكــن فــي الضفــة الأخــرى 
الديمقراطيــة، وهــو الرئيــس بــاراك أوبامــا، الــذي تربطــه بالرئيــس بايــدن علاقــة طويلــة فــي 
العمل الحكومي والحزبي، حيث كان الأخير نائباً له خلال ثماني سنوات في البيت الأبيض (2008-2016) 

قبــل أن يصل ترامب ويحكم حتى عام 2020. 
لجــأ أوبامــا إلــى وســائل التواصــل الاجتماعــي بكثافــة لدعــم مرشــحي حزبــه الديمقراطــي، وظهــر 
بشــكل متتابــع فــي حمــلات المرشــحين الديمقراطييــن الانتخابيــة، كمــا شــاركته زوجتــه ميشــيل 
فــي دعــم المرشــحين، علمــاً أن الزوجيــن يتمتعــان بشــعبية كبيــرة عنــد أغلبيــة الطــلاب الجامعييــن 
الحــزب  كفــة  رجاحــة  منــع  فــي  بأصواتهــم  ســاهموا  الذيــن  والملونيــن  المثقفــة  والنخــب 

الجمهوري المنافس. 
رســم أوبامــا خارطــة طريــق لأعضــاء حزبــه، مفادهــا أن عليهــم التركيــز علــى القضايــا وليــس علــى 
الأشــخاص، وعليهــم أن يبتكــروا خططــاً اجتماعيــة واقتصاديــة وصحيــة، لا أن ينتقــدوا تصرفــات 

المنافســين من المرشحين، وألا يركزوا على ترامب وأنصاره.
وفــي إحــدى مدوناتــه الصوتيــة (podcast)، حــذّر أوبامــا مــن خطــأ إســتراتيجي يمكــن أن يرتكبــه 
ــت  ــن الوق ــلاً م ــزاً هائ ــع حيِّ ــا نضي ــلاً: «إنن ــة، قائ ــات النصفي ــي الانتخاب ــي ف ــه الديمقراط ــاء حزب أبن
ــد ترامــب، أو كيــف تصــرف بوقاحــة، أو حتــى  ــى آخِــر مــا قــال دونال والطاقــة والمــوارد للإشــارة إل
فــي رصــد تصريحــات بعــض المرشــحين الجمهورييــن». وأضــاف: «هــذا الأمــر ليــس مــا يشــغل 
أذهــان معظــم الناخبيــن؛ لأنــه يتجــاوز مصالحهــم الأساســية ولا يركــز عليهــا كمــا ينبغــي، بــل لا 
يجيــب علــى أســئلتهم الملحّــة: هــل ســأتمكن مــن دفــع الإيجــار فــي نهايــة الشــهر؟ مــا هــو ســعر 

الوقود اليوم لســيارتي؟ كيف أتعامل مع ظروف الرعاية لأطفالي؟».
ونصــح أوبامــا، الــذي مــا زال بإمكانــه أن يحشــد بقــوة نظــراً لشــعبيته الكبيــرة التــي مــا زالــت ســائدة 
فــي الشــارع الأميركــي، بــأن علــى الديمقراطييــن أن يلتفــوا حــول فكــرة نجــاح أجنــدة بايــدن خــلال 
ســنتين مــن رئاســته، حيــث قــال فــي هــذا الصــدد: «إدارة بايــدن أنجــزت الكثيــر. لدينــا مشــاريع بنــى 
ــلاد.  ــاء الب ــع أنح ــي جمي ــل ف ــرص عم ــق ف ــركا وخل ــاء أمي ــادة بن ــي إع ــاعد ف ــة ستس ــة عظيم تحتي
ولدينــا قانــون لمكافحــة التضخــم يخفــض أســعار الأدويــة ويجعــل مــن الرعايــة الصحيــة ميســورة 

التكلفة».
وبالفعــل، ســاهمت خريطــة الطريــق تلــك التــي رســمها أوبامــا لمرشــحي حزبــه، فــي تحويــل 
ــى  ــاره إل ــب وأنص ــى ترام ــات إل ــوم والاتهام ــه الل ــن توجي ــامّ، وم ــى الع ــخصي إل ــن الش ــم م خطابه
الأميركــي  المواطــن  حقــوق  يعــزز  فيمــا  والمجلســين،  وحزبــه  بايــدن  إنجــازات  علــى  التركيــز 

واحتياجاته المعيشــية التي عادة ما تحدد بوصلة الناخب وأين ســيتجه صوته. 
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ــاءت  ــات ج ــذه الانتخاب ــأن ه ــد ب ــي تفي ــة الت ــى المقول ــتند إل ــه سيس ــك لأن ــنّ؛ وذل ــي الس ــه ف م تقدُّ
بمثابــة اســتفتاء لصالحــه وصالــح حزبــه، ودليــلاً شــعبياً بصــوت الناخــب الأميركــي عــن رغبتــه فــي أن 

يــرى الرئيــس بايدن مجدداً في البيت الأبيض بعد إنهاء ولايته الأولى.
لكــن، الانتخابــات الأميركيــة دائمــاً حُبْلــى بــكل الاحتمــالات، وكمــا جــاءت هــذه المــرة معاكســة 
السياســي،  للمشــهد  الجمهــوري  المــدّ الأحمــر  رجّحــت اكتســاح  التــي  الــرأي  لــكل اســتطلاعات 
يمكنهــا أن تتحــوّل بصــورة دراماتيكيــة فــي عــام 2024، الــذي سيشــهد منافســة شرســة علــى 
المكتــب البيضــاوي، خاصــة إذا فــاز ترامــب بترشــيح حزبــه لمنافســة المرشــح الرئاســي الديمقراطــي 

المحتمل، الذي ســيكون في هذه الحال بايدن بلا مُنازعٍ.
ضــاح الصــورة فــي واشــنطن، حيــث يوجــد رئيــس ديمقراطــي فــي البيــت الأبيــض،  مــع بدايــة اتِّ
ومجلــس نــواب بأغلبيــة جمهوريــة، بينمــا يبقــى مجلــس الشــيوخ بزعامــة ديمقراطيــة (حتــى 
تاريــخ كتابــة هــذه الســطور)، يمكــن القــول: إن الرابــح الأكبــر فــي الانتخابــات الاســتثنائية ضِمــن 
ــذي  ــي ال ــي الأميرك ــد السياس ــو التقلي ــا، ه ــن وأنصارهم ــن الحزبي ــديد بي ــتقطاب الش ــروف الاس ظ
يحقــق  عريــق  سياســي  عُــرْف  وهــو   ،Checks & Balances مبــدأ  علــى  يقــوم 

التوازُن بين الســلطتين التشــريعية والتنفيذية كلما ظهرت شوائب.
ويعــود التــوازن إلــى أروقــة القــرار فــي واشــنطن، وعلــى مســتويَي السياســة الداخليــة والخارجيــة 

في آنٍ.
وفــي دائــرة السياســات الخارجيــة، ســتكون اللجــان فــي مجلــس النــواب تحــت تأثيــر الأغلبيــة 

الجمهورية، وهو ما ســينعكس في التصويت على القرارات وصرف الميزانية.
ــم  ــي دع ــة وه ــتراتيجية ملحّ ــة إس ــق بقضي ــرة، والمتعل ــذ فت ــن من ــن الحزبي ــح بي ــلاف الواض فالخ
أوكرانيــا فــي دفاعهــا عــن ســيادتها ضــد الاعتــداء الروســي الــذي لا مبــرر لــه، يتمثــل فــي أن 
الأوكرانــي  للرئيــس  واللوجســتي  التســليحي  الدعــم  حجــم  يكــون  أن  يريــدون  لا  الجمهورييــن 
فلوديميــر زيلينســكي، بــلا حــدود. فمعظــم الجمهورييــن لا يوافقــون علــى اســتمرار الرئيــس 
ــي  ــا ف ــا ودعمه ــن أوكراني ــن أن تمكي ــم م ــف. وبالرغ ــاض» لكيي ــى بي ــيك عل ــح «ش ــي من ــدن ف باي
الدفــاع عــن نفســها هــي قضيــة يتفــق عليهــا الحزبــان، إلا أن مســتوى الدعــم وحجمــه وحــدوده، 

ســيكون للجمهوريين القول الفصل فيه.
ــرة  ــي جزي ــرين ف ــة العش ــر قم ــور الأخي ــلال حض ــدن خ ــات إدارة باي ــى تصريح ــرأ عل ــه ط ــظ توجُّ ولُوح
ــش  ــى هام ــوليفان، عل ــاك س ــي ج ــي الأميرك ــن القوم ــار الأم ــرّح مستش ــية، إذ ص ــي الإندونيس بال
القمــة، أن علــى كييــف أن تجــد الوســائل المواتيــة للدخــول فــي مفاوضــات مــع موســكو وإنهــاء 

الحرب.
ويبــدو أن هــذا التصريــح يأتــي بمثابــة خطــوة اســتباقية لتــدارُك مــا ســيخلص إليــه مجلــس النــواب 

ح أنها ســتذهب إلى ماكارثي. الجديد بزعامته الجديدة، التي من المرجَّ
ومــن الجديــر ذكــره أيضــاً أن الديمقراطييــن لا يشــعرون بالنشــوة وحَسْــب، نتيجــة هــذه الانتخابــات 
اليــوم  يشــعرون  هــم  بــل  إليهــم،  بالنســبة  بكثيــر  أســوأ  تكــون  أن  يتوقعــون  كانــوا  التــي 
حيــث   ،2024 عــام  فــي  الرئاســية  الانتخابــات  إليــه  تــؤول  أن  يمكــن  لمــا  إضافــي  باســترخاء 
ــرة  ــة كبي ــئ بإمكاني ــات تُنب ــذه الانتخاب ــد ه ــرت بُعَيْ ــي ظه ــية الت ــرات السياس ــدون أن المؤش يعتق
ــكّل  ــرات تش ــك المؤش ــا أن تل ــدة. كم ــوام جدي ــة أع ــدة أربع ــض لم ــت الأبي ــي البي ــتمرارهم ف لاس
ــق  ــم عائ ــام 2024 رغ ــي ع ــد ف ــن جدي ــه م ــيح نفس ــدن لترش ــس باي ــزاً للرئي ــاً ومحفّ ــلاً دافع عام
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ــاءت  ــات ج ــذه الانتخاب ــأن ه ــد ب ــي تفي ــة الت ــى المقول ــتند إل ــه سيس ــك لأن ــنّ؛ وذل ــي الس ــه ف م تقدُّ
بمثابــة اســتفتاء لصالحــه وصالــح حزبــه، ودليــلاً شــعبياً بصــوت الناخــب الأميركــي عــن رغبتــه فــي أن 

يــرى الرئيــس بايدن مجدداً في البيت الأبيض بعد إنهاء ولايته الأولى.
لكــن، الانتخابــات الأميركيــة دائمــاً حُبْلــى بــكل الاحتمــالات، وكمــا جــاءت هــذه المــرة معاكســة 
السياســي،  للمشــهد  الجمهــوري  المــدّ الأحمــر  رجّحــت اكتســاح  التــي  الــرأي  لــكل اســتطلاعات 
يمكنهــا أن تتحــوّل بصــورة دراماتيكيــة فــي عــام 2024، الــذي سيشــهد منافســة شرســة علــى 
المكتــب البيضــاوي، خاصــة إذا فــاز ترامــب بترشــيح حزبــه لمنافســة المرشــح الرئاســي الديمقراطــي 

المحتمل، الذي ســيكون في هذه الحال بايدن بلا مُنازعٍ.
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ضــاح الصــورة فــي واشــنطن، حيــث يوجــد رئيــس ديمقراطــي فــي البيــت الأبيــض،  مــع بدايــة اتِّ
ومجلــس نــواب بأغلبيــة جمهوريــة، بينمــا يبقــى مجلــس الشــيوخ بزعامــة ديمقراطيــة (حتــى 
تاريــخ كتابــة هــذه الســطور)، يمكــن القــول: إن الرابــح الأكبــر فــي الانتخابــات الاســتثنائية ضِمــن 
ــذي  ــي ال ــي الأميرك ــد السياس ــو التقلي ــا، ه ــن وأنصارهم ــن الحزبي ــديد بي ــتقطاب الش ــروف الاس ظ
يحقــق  عريــق  سياســي  عُــرْف  وهــو   ،Checks & Balances مبــدأ  علــى  يقــوم 

التوازُن بين الســلطتين التشــريعية والتنفيذية كلما ظهرت شوائب.
ويعــود التــوازن إلــى أروقــة القــرار فــي واشــنطن، وعلــى مســتويَي السياســة الداخليــة والخارجيــة 

في آنٍ.
وفــي دائــرة السياســات الخارجيــة، ســتكون اللجــان فــي مجلــس النــواب تحــت تأثيــر الأغلبيــة 

الجمهورية، وهو ما ســينعكس في التصويت على القرارات وصرف الميزانية.
ــم  ــي دع ــة وه ــتراتيجية ملحّ ــة إس ــق بقضي ــرة، والمتعل ــذ فت ــن من ــن الحزبي ــح بي ــلاف الواض فالخ
أوكرانيــا فــي دفاعهــا عــن ســيادتها ضــد الاعتــداء الروســي الــذي لا مبــرر لــه، يتمثــل فــي أن 
الأوكرانــي  للرئيــس  واللوجســتي  التســليحي  الدعــم  حجــم  يكــون  أن  يريــدون  لا  الجمهورييــن 
فلوديميــر زيلينســكي، بــلا حــدود. فمعظــم الجمهورييــن لا يوافقــون علــى اســتمرار الرئيــس 
ــي  ــا ف ــا ودعمه ــن أوكراني ــن أن تمكي ــم م ــف. وبالرغ ــاض» لكيي ــى بي ــيك عل ــح «ش ــي من ــدن ف باي
الدفــاع عــن نفســها هــي قضيــة يتفــق عليهــا الحزبــان، إلا أن مســتوى الدعــم وحجمــه وحــدوده، 

ســيكون للجمهوريين القول الفصل فيه.
ــرة  ــي جزي ــرين ف ــة العش ــر قم ــور الأخي ــلال حض ــدن خ ــات إدارة باي ــى تصريح ــرأ عل ــه ط ــظ توجُّ ولُوح
ــش  ــى هام ــوليفان، عل ــاك س ــي ج ــي الأميرك ــن القوم ــار الأم ــرّح مستش ــية، إذ ص ــي الإندونيس بال
القمــة، أن علــى كييــف أن تجــد الوســائل المواتيــة للدخــول فــي مفاوضــات مــع موســكو وإنهــاء 

الحرب.
ويبــدو أن هــذا التصريــح يأتــي بمثابــة خطــوة اســتباقية لتــدارُك مــا ســيخلص إليــه مجلــس النــواب 

ح أنها ســتذهب إلى ماكارثي. الجديد بزعامته الجديدة، التي من المرجَّ
ومــن الجديــر ذكــره أيضــاً أن الديمقراطييــن لا يشــعرون بالنشــوة وحَسْــب، نتيجــة هــذه الانتخابــات 
اليــوم  يشــعرون  هــم  بــل  إليهــم،  بالنســبة  بكثيــر  أســوأ  تكــون  أن  يتوقعــون  كانــوا  التــي 
حيــث   ،2024 عــام  فــي  الرئاســية  الانتخابــات  إليــه  تــؤول  أن  يمكــن  لمــا  إضافــي  باســترخاء 
ــرة  ــة كبي ــئ بإمكاني ــات تُنب ــذه الانتخاب ــد ه ــرت بُعَيْ ــي ظه ــية الت ــرات السياس ــدون أن المؤش يعتق
ــكّل  ــرات تش ــك المؤش ــا أن تل ــدة. كم ــوام جدي ــة أع ــدة أربع ــض لم ــت الأبي ــي البي ــتمرارهم ف لاس
ــق  ــم عائ ــام 2024 رغ ــي ع ــد ف ــن جدي ــه م ــيح نفس ــدن لترش ــس باي ــزاً للرئي ــاً ومحفّ ــلاً دافع عام
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